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بـهــدف الــوصــول الــى الـصـيغــة المـثلــى لمــشــروع
قـــانــــون العـمل الــصـحفـي في كـــوردسـتــــان ولملء
الــثغــــرات المــــوجــــودة في هــــذا الجــــانــب وإيجــــاد
الــبــــــديل المــنـــــاســب لمـــــا تحــــصل مــن إشـكـــــالات
مختلفة عند مزاولة العمل الصحفي في إقليم
كـــــوردســتـــــان، ومـــن أجل تـفعـــيل دور شــــــريحـــــة
الـــصـحفــيـــين في أداء مهـــــــامهــــــا الــتـــــــاريخــيــــــة
ورســالتهــا الحضـاريــة، ومن أجل تــرسيخ حـريـة
الصحافة وضمـان حقوق الصحفيين في بلدنا؛
عقـــدت اللجـنــة المـكلّفــة بــإعــداد المــشــروع عــدة
اجـتـمـــاعـــات مـتــــواصلـــة لـــدراســــة المقـتـــرحـــات
المقدمـة من قبل الصحفـيين في الفترة المـاضية
ومــا دار عـنــد مـنــاقــشــة المــشــروع في 22 نـيــســان
المـاضي يوم الصحـافة الكورديـة، وبـهدف إغنائه
وتـضـميـنه المـقتــرحــات والإضــافــات الـضــروريــة
فكـــانـت الحـصـيلـــة بهـــذه الـصـيغـــة المـطـــروحـــة
لـزملائنـا الصـحفيين وهـو-أي المشـروع- مـا زال
قــــابلاً للـمـنـــاقــشـــة مـــرة أخـــرى بهـــدف إغـنـــائه

وتطويره نحو الأفضل.
وبـهــــدف الــــوصــــول الــــى الــصــيغــــة الــنهــــائـيــــة
للــمــــشــــــروع قــــــرر مـجلـــــس نقــــــابــــــة صـحفــيــي
كــوردستــان عقـد نـدوات مــوسعّـة في كـافـة فـروع
النقـابة للـصحفيين والمعـنيين خلال شهـر تموز
لأخذ آراء ومقترحات وملاحظات جديدة حول
المــشـــروع، ومـن ثـم طـــرحه في )سـيـمـيـنـــار( عـــام
يـُعقـــــــد في أربـــيل، ويـــــشـــــــارك فــيـه نخــبـــــــة مــن
الــصـحفـيــين والإعلامـيــين في الاقلـيـم. وفـيـمـــا
يلي نـص المشـروع بعـد التعـديلات التي أجـريت

عليه.
اللجنة المكلّفة بإعداد مشروع العمل
الصحفي في كوردستان

الفصل الأول
التعاريف

المادة/ الأولى
يقصـد بـالتعـابيـر الآتيـة المعـاني المـبيّنـة إزاءهـا

لأغراض هذا القانون:
الاقليم: إقليم كوردستان-العراق

النقابة: نقابة صحفيي كوردستان
النقيب: نقيب صحفيي كوردستان

الـصحـافـة: مـزاولــة العمل الـصحفـي بقنـواتهـا
المختلفة 

الصحفي: كل شخص يمارس العمل الصحفي
الـصحـيفـة: المـطبـوع الـذي يـصـدر دوريـاً بــاسم
معـين وبـــأعـــداد مـتــسلــسلـــة وبـــانـتـظـــام ومعـــد

للتوزيع
المادة/ الثانية

أولاً/ الـصحـافـة حـرّة ولا رقـابـة عـليهـا وحـريـة
الـنشـر مكفـولـة لكل مـواطن في حـدود القـانـون
وفي إطــــار الحفــــاظ علـــى الحـــريـــات الخـــاصـــة

للأفراد والآداب والنظام العام.
ثانياً/ تشمل حرية الصحافة ما يلي:

.1 تمكـين الــصحفـي مــن الإطلاع علـــى كل مـــا
يهـم المجتـمع علـى المــستـوى المحـلي والاقـليـمي

والدولي.
.2 فسح المجال لنشر الآراء.

.3 الحــــصـــــــول عـلـــــــى المـعـلـــــــومـــــــات والأخــبـــــــار
والإحـــصــــــائــيــــــات الــتـــي تـهــم المــــــواطــنــين مــن
مـصادرها المخـتلفة وتحليلهـا وتداولها ونـشرها
والــتعلــيق علـيهـــا، وعلـــى كل مـــوظف أو مـكلف
بخدمة عـامة في حيازتـه معلومات عـامة بحكم
وظـيفته تـتعلق بـالاقـليم والمجـتمع إتـاحـة تلك
المعلـــومـــات للــصحفـيـين مـــا لــم تكـن ســـريـــة أو

ماسة بأمن الاقليم.
.4 إبقـاء مصادر المعلـومات أو الأخبـار التي يتم
الحـصـول عـليهـا في سـريـة بــالنــسبــة للـدعـاوى
المعـــروضـــة علـــى المحـــاكـم إلا إذا قـــررت المحـــاكـم

المختصة خلاف ذلك.
.5 للـصحيفة حق نشر المقالات دون ذكر أسماء
كـتّابـها ولا يــجوز إكـراه رئيـس التحـرير أو غـيره
لحمله على إفشاء أسـماء كتّاب هذه المقالات أو
القـيـــام بـــأيـــة إجـــراءات بقـصـــد الـــوصـــول إلـــى
معرفة هذه الأسماء على أن تتحمل الصحيفة

الحيـاة الخـاصـة أو العــائليـة للأفـراد ولـو كــانت
صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليه.

هـ- الإســـاءة إلـــى المعـتقـــدات الـــديـنـيـــة لإحـــدى
الطـوائف الـدينيـة أو تحقـير شـعائـرها أو إهـانة
رمــز أو شخـص هــو مــوضع تقــديـس أو تمـجيــد

لدى طائفة دينية معترف بها قانوناً.
أحكام ختامية

المادة/ السادسة عشرة
لا يعـــمل بــــــأي نـــص يـــتعــــــارض وأحـكــــــام هــــــذا

القانون.
المادة/ السابعة عشرة

يعـتـبــر هـــذا القــرار نــافــذاً مـن تـــاريخ نــشــره في
جريدة وقائع كوردستان.

الأسباب الموجبة
أصبحـت للصحـافــة أهميـة بـالغـة في مجتـمعنـا
الكـــوردسـتـــانـي وهـي تـتـمـتع بـــآفـــاق واسعـــة مـن
الحريـة في ظل التجربـة الديمقراطـية في إقليم
كـوردستان، حيث تـطورت الصحافـة مما يتطلب
تـشـريعـاً خـاصـاً يـنظـّم العمـل الصـحفي بـشكل
يواكب روح الـعصر وتطـوراته، وأهمية الـصحافة
تــتــمــثل في تمـكــين المـــــواطــن مــن الإطـلاع علـــــى
حقيقـة الأفكـار والأحداث لمـا في ذلك مـن تأثـير
فعـّال ومباشر في تطويـر وعيه القومي والوطني
ورفع مستوى ثقافته وقدراته الذهنية والعقلية
للتعـبيــر عن آرائه بـشكل مـؤثـر في الـرأي العـام،
ومــن أجل تحقـيـق ذلك كـــان لا بـــد مـن تـنـظـيـم
حـريـة الـصحـافـة بـشكل يـضمـن احتـرام حقـوق
الجميع في إطار القانـون، ومن هذا المنطلق فإن
حمــايــة حقــوق الــصحفـي والتــزامه بـــواجبــاته
المهـنـيـــة كفـيلان بــالــوصــول إلـــى الهــدف الــذي
يصـب في مصلحـة المجتـمع، ولأننـا نخطـو نحـو
تحقيق المجتمع المدني الكـوردستاني فلا بد من

اصدار هذا القانون.

ب- لا يجوز الـتحقيق مع الصحفـي أو تفتيش
مقــر عـمله ومــسكـنه للـسـبب الــوارد في الفقــرة
)أ( من هــذه المــادة إلا بــواسـطــة أحــد المحقـقين
العــــدلـيــين وعلــــى الــنقـيـب أو مـن يـنــــوب عــنه

قانوناً أن يحضر التحقيق.
المادة/ الثالثة عشرة

لا يجـــوز أن يـتخـــذ مـن الـــوثــــائق والمـعلـــومـــات
والـبـيـــانـــات والأوراق الـتـي يحـــوزهـــا الــصحفـي
دلـيل اتهــام ضــده في أي تحقـيق جـــزائي مـــا لم
تكـن في ذاتهـــا مـــوضـــوعـــاً للـــشكـــوى الجـــزائـيـــة

المقامة ضد الصحفي.
المادة/ الرابعة عشرة

لا جـريمــة إذا وقع التـعليـق بطـريقــة النـشـر في
أعـمــــال مـــــوظف أو مـكلـف بخــــدمــــة عــــامــــة أو
شخـص ذي صلــة نيــابيـة عـامـة إذا كــان النـشـر
بحـسن نـية وكـان لا يتعـدى أعمـال الوظـيفة أو
الخــدمــة العــامــة أو الـنـيــابـيــة بـشــرط إقــامـته

الدليل على ما أسنده إليهم.

الفصل الرابع
أحكام عقابية

المادة/ الخامسة عشرة
يـغـــــــــرم الـــــصـحـفـــي بمـــبـلـغ لا يـــــــــزيـــــــــد عـلـــــــــى
)2.000.000( ملـيــــونـي ديـنــــار عـنــــد نـــشــــره في

وسائل الإعلام:-
أ- أخـباراً أو بـيانـات أو إشاعـات كاذبـة ومغـرضة
أو دعايات مثيرة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو
مـنسـوبة كـذباً إلـى الغـير إذا كـان من شـأن ذلك
تكـــديـــر الأمـن أو إلقـــاء الـــرعـب بـين الـنـــاس أو

إلحاق الضرر بالآخرين.
ب- مـا يحـرضّ بـإحـدى طـرق الـنشـر علـى عـدم

تنفيذ القوانين.
ج- السبّ أو قذف الغير.

د- أخبــاراً أو صــوراً أو تعلـيقــات تتـصل بــأســرار

الصحفي.
.5 كل من أهـان صحفيـاً او اعتـدى عليه بـسبب
عمله يعـاقب بالعـقوبات المـقررة لمن يعتـدي على

موظف أثناء تأدية واجباته أو بسببها.
.6 إذا طرأ تغيير جذري عـلى سياسة الصحيفة
الـتي يعمـل لديـها الـصحفي أو تغـيرت الـظروف
الـتي تعـاقــد في ظلهـا جــاز للـصحـفي أن يفـسخ
العقـــد مع الــصحـيفـــة بـــإرادته المـنفـــردة شـــرط
إعلام الـصحيفة بـذلك قبل امتنـاعه عن العمل
لفـتـــرة )15( خـمــســـة عــشـــر يـــومـــاً دون الإخلال
بـحـق الــــصـحـفـــي في الـــتـعــــــــويــــض. .7 تـلـــتــــــــزم
المـــؤســســـات الــصحفـيـــة كـــافـــة وإدارات الــصحف
بــالــوفــاء بـجمـيع الحقــوق المقــررة للـصحـفي في
الـقـــــــوانـــين وعـقـــــــد الـعـــمـل الــــصـحـفـــي المـــبـــــــرم

بمصادقة النقابة.
.8 في حــــالــــة عــــدم تمــتع الــصـحفـي بــــالإجــــازة
الاعـتيادية كلاً أو جزءاً بعد انتهـاء السنة المالية
يمنح مـسـتحقـاتهـا بمــا لا يتجــاوز راتب أو أجـر

شهر واحد.
.9 عنـد إصـابـة الـصحفي أو مـرضه أثنـاء تـأديـة
واجـبه أو من جرائه تتحـمل المؤسسـة الصحفية

التي يعمل فيها مصاريف العلاج.
.10 عنــد عمل الـصحفي أيـام الـعطل الـرسـميـة
تلـتـــزم المـــؤســســـة الــصحفـيـــة الـتـي يعـمل فـيهـــا
بـتعويضه مـادياً عن تلك الأيـام بما يعـادل أجرة

يومين عن كل يوم.

الاجراءات القانونية بحق الصحفي
المادة/ الثانية عشرة

أ- لا يجـــوز اتخــاذ الإجـــراءات القــانــونـيـــة بحق
الصحفي عـند اتهـامه بنـشاط يـتصل بممـارسة
مهـنـته إلاّ بعـــد إعلام الـنقــابـــة ولا يجـــوز إلقــاء
القـبـــض علــيه إلاّ في حـــــالـــــة ارتـكـــــابه جـنـــــايـــــة

مشهودة.

عليها في المتنازل.
ثـانيـاً/ يحق لأي شخـص الاعتـراض علـى هـذا
التنازل خلال مـدة )15( خمسـة عشر يـوماً من
تاريخ نشر الرغبة لدى محكمة تمييز الاقليم.

الرد والتصحيح في الصحف
المادة/ السابعة

أولاً/ إذا نـــشـــــرت الـــصحــيفـــــة مـــــادة تــتــضــمــن
معلومات غير صحـيحة فيحق للشخص الذي
تـتـعلـق به المـــادة الــصـحفـيـــة المـنــشـــورة أو أحـــد
ورثته أو من ينـوب عنه قـانونـاً الرد علـى الخبر
أو المقــال أو المطــالبــة بتـصحـيحه وعلــى رئيـس
الـتحـــريـــر المــســـؤول نــشـــر الـــرد أو الـتــصحـيح
مجـانـاً في أحــد العــددين اللـذيـن يليـان تــاريخ
ورود الـــرد في نفــس المكــان وبــالحـــروف نفــسهــا

التي نشر بها المادة الصحفية.
ثـــــانــيــــــاً/ تلــتـــــزم الـــصحــيفـــــة بــنــــشـــــر الـــــرد أو
الـتــصحـيـح وبعـكـــسـه تغــــرم بمـبـلغ لا تـقل عـن
)300.000( ثلاثـمائـة ألف ديـنار ولا يـزيد عـلى

)600.000( ستمائة ألف دينار.
ثــالـثــاً: لــرئـيــس الـتحــريــر رفـض نــشــر الــرد أو
التـصحـيح الــذي يــرده بمـقتـضـــى الفقــرة أولاً

وثانياً أعلاه في أي من الحالات الآتية:
.1 إذا كـانـت الصـحيفـة قــد صححـت الخبـر أو
المقال قـبل ورود الرد أو التصحيح إلـيها بصورة

دقيقة وكافية.
.2 إذا كـــان الـــرد أو الـتــصحــيح مــــوقعـــاً بـــاسـم
مـستعــار أو مكتـوبـاً بلغـة غيـر اللغـة الـتي حـرر

بها الخبر أو المقال المردود عليه.
.3 إذا كـان مضمـون الرد أو الـتصحيح مخـالفاً

للقانون أو النظام العام والآداب.
.4 إذا ورد الرد بـعد مرور )90( تسـعين يوماً من

نشر الخبر أو المقال المردود عليه.
المحظورات في الصحف

المادة/ الثامنة
يحظر على الصحيفة نشر ما يأتي:

.1 الكتابات والرسوم والإعلانات والأخبار التي
تعـتبــر اعتـداء علـى مـعتقـد لإحـدى الـديـانـات

والطوائف الدينية أو تحقيراً لشعائرها.
.2 الـكتــابــات أو الــرســوم والإعلانـــات والأخبــار
التي من شـأنها التحـريض على ارتكـاب جرائم
الـعــــنـف والإرهـــــــــــاب أو زرع الأحـقـــــــــــاد أو بـــــــــــذر
الكــراهيــة أو الـشقــاق أو الـتنــافــر بـين مكــونــات

المجتمع.
.3 وقــائع الجلـســات الـســريــة المـتعلقــة بــأســرار

الدفاع عن الاقليم وأمنه.
.4 نـشــر محـضــر جلـســات المحــاكم قـبل صــدور
الحكـم القــطعـي فـيهـــا إلا إذا أجـــازت المحكـمـــة

نشرها.
المادة/ التاسعة

لا تــــســـــري أحـكـــــام المـــــادة )8( أعـلاه علـــــى مـــــا
تــسـتــورده المــؤســســـات الحكــومـيــة والجـــامعــات
ومـراكز البحث الـعلمي من صحف ومطـبوعات
شـريطة أخـذ الموافقـات الأصوليـة المسبقـة على

استيرادها.
المادة/ العاشرة

لا يعفــى مـن المــســؤولـيــة الجــزائـيــة في جــرائـم
النـشر مـا نقلت أو تـرجمـت عن مصـادر صدرت

خارج الاقليم.
الفصل الثالث

حقوق وامتيازات الصحفي

المادة/ الحادية عشرة
حقوق وامتيازات الصحفي:

.1 الصحفيـون مستـقلون لا سلطـان عليهم في
أداء أعمالهم المهنية لغير القانون.

.2 لا يجـــوز أن يكــون الــرأي الــذي يـصــدر عـن
الــصحفـي أو المعلــومــات الـتـي يـنــشــرهــا سـبـبــاً

للمساس بأمنه.
.3 لا يجوز إجبار الصحفي على إفشاء مصادر

معلوماته.
.4 للـــصـحفـــي الحق في حـــضــــــور المــــــؤتمــــــرات
وغـيــرهــا مـن الفعــالـيــات الـتـي تـنــسجـم وعـمل

مسؤولية عدم قانونية تلك المقالات.
.6 يـحق لكل شـخص طـبيعـي أو معنــوي تملك
الصحف واصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون.

.7 حـظـــر تعـطـيل الــصحف ومـنع صــدورهــا أو
مصادرتها إلاّ بقرار قضائي.

الفصل الثاني
شروط اصدار الصحف

المادة/ الثالثة
لاصـــــدار صحــيفــــة يـنــبغــي اتخــــاذ الإجــــراءات

الآتية:
.1 ينشر صاحب الامـتياز أو مؤسسها إعلاناً في
صحـيفـتين يــومـيتـين في الاقلـيم يــشتـمل علــى
اســم ولقـب وجـنـــسـيــــة ومـحل إقــــامــــة صــــاحـب
الامتيـاز أو مؤسـس الصحيفـة واسم الصـحيفة
واللغــة التـي تنـشــر بهـا واسـم رئيـس تحـريـرهـا
وفتـرات صـدورهــا ويكــون الإعلان بمثـابــة بيـان

اصدار الصحيفة.
.2 يجـــوز الاعـتـــراض علـــى اصـــدار الــصحـيفـــة
خلال مــدة )30( ثـلاثين يــومـــاً من تــاريخ نـشــر
الإعلان لــدى محـكمــة تمـييــز الاقـليـم وبعكـسه

تعتبر الصحيفة قائمة.
.3 علــى صــاحب الامـتيــاز أو مــؤسـسهــا تقــديم

بيان التأسيس وتسجيله لدى النقابة.
.4 يــشـتـــرط فـيـمـن يـنـــوي اصـــدار صحـيفـــة أن

يكون كامل الأهلية.
.5 لا يجــوز اصــدار صحـيفـتين بــاسم واحــد في

الاقليم.
.6 علـى صـاحـب الامتيـاز أو مـؤسسهـا أن يـنشـر
في مكــان بــارز مـنهــا وبــشكل واضـح اسمـه واسم
رئيـس تحـريـرهـا ومكـان وتـاريخ صـدورهـا واسم
المطبعـة التي تـطبع فيهـا وأن ينـشر اعلانـاً بأي
تغـييــر أو تعــديل يـطــرأ علــى مــضمــون الـبيــان
التــأسيـسـي خلال )30( ثلاثين يـومــاً من تـاريخ

إجراء التغيير أو التعديل.
المادة/ الرابعة

أولاً/ لـكـل صحــيفــــة رئـيـــس تحــــريــــر مـــســــؤول
يـشــرف علـى مــا ينـشـر فـيهـا ويــشتـرط فـيه مـا

يأتي:
.1 أن يتقن لغة الصحيفة قراءةً وكتابةً.

.2 أن يـكون مـن مواطـني الاقليـم أو مقيمـاً فيه
إقامة فعلية.

.3 يتحـمل رئيـس التحـريـر والكـاتـب المسـؤوليـة
المــدنـيــة والجــزائـيــة فـيـمــا تـنــشــر، أمــا صــاحـب
الامـتيـاز سـواء كــان شخصـاً طبـيعيـاً أو معنـويـاً
فـتتــرتب عـليه المـســؤوليـة المــدنيـة فـقط، أمـا إذا
ثـبت اشتراكه الفعلـي في تحرير الصـحيفة فإنه

يتحمل نفس مسؤولية رئيس التحرير.
إلغاء الصحيفة والتنازل عنها

المادة/ الخامسة
تعـتـبـــر الــصحـيفــــة ملغـيـــة في إحـــدى الحـــالات

الآتية:
أولاً/ إذا لم تـصدر دون عـذر مشـروع خلال سـتة

أشهر من تاريخ اعتبارها قائمة.
ثانياً/ إذا توقفت بقرار قضائي بات.

ثـــالثــاً: إذا تــوقفـت عن الـصــدور لـلمـــدد المبـينــة
أدناه:

.1 الـــصحــيفــــة الـيــــومـيــــة لمـــــدة ثلاثـين يــــومــــاً
متتالية.

.2 الـصـحيفــة الأسبــوعيـة الـتي تـصـدر بـصـورة
منتظمة لثمانية أعداد متتالية.

.3 الصحيفـة النصف الشهـرية والشهـرية التي
تصدر بصورة منتظمة لأربعة أعداد متتالية.
.4 الصحيفة الفصلية لثلاثة أعداد متتالية.

المادة/ السادسة
أولاً/ مع مـراعــاة الشـروط المـنصــوص عليهـا في
هــذا القـانــون يحق لـصــاحب الامـتيـاز الـتنـازل
عنها لـلغير كلاً أو جـزءاً على أن تـراعى في ذلك

الشروط الآتية:
.1 أن يـنشــر المتنـازل إشعـاراً بــرغبتـه في التنـازل
قـبـل )30( ثلاثـين يــــومــــاً مـن الـتـــــاريخ المحــــدد

لوقوعه في صحيفة يومية.
.2 أن تتـوفـر في المتنــازل له الشـروط المـنصـوص

مشروع قانون العمل الصحفي في إقليم كوردستان
-الصيغة المعدلّة-

كان هناك امل بالعثور على مومياء في
التـابـوت الــذي مضــى عليه 3300 عـام.
وحـين فتح هــذا التـابــوت اخيــراً همـس
احـدهم بـانفعـال"رقبـة"، لكنهـا لم تكن
كــذلك. وبــدلاً مـن ذلك، كـــان التــابــوت
قـــد ملـئ بقــطع صغـيــرة والـبعـض مـن
المــــواد الـتـي تـــســتخــــدم عـنـــــد تهـيـئــــة
المــــومـيــــاء وبــضـمــنهــــا اطــــواق مــتقـنــــة
الـصـنع مــزيـنــة بــالــزهــور وكــان واحــد

منها بخرز ذهبية.
وعـدم العثـور علـى مومـياءات في مـوقع
)KV63(، وهو اول قـبر تم اكـتشـافه في
وادي الملــــوك قــبل 84 عــــامــــاً، مــــا كــــان
بـــالامـــر المخـيـب للامـــال كـمـــا لــم يكـن
مفــاجئـاً تمـامـاً لاولـئك الـذيـن نبـشـوا
القبــر وعملــوا بعنـايـة شـديـدة لغـرض
الاحتفاظ بكل ما يجدونه في داخله.

وقـــال الـــدكـتـــور المـصـــري زاهـي حـــواس
الامين العـام للـمجلـس الاعلـى للآثـار
المصريـة فيما كـان يحدق في محـتويات
التـابوت"لقـد عثرنـا على المئـات والمئات
والمـئــــات مـن المــــومـيــــاءات ولـكـنـنــــا لـم
نـــكــــتـــــــــشـف مــــثـل هــــــــــــذا مــــــطـلـقــــــــــــاً"
واضــاف"انظـروا الـى مـا اكتـشفنـا هنـا،
انـظــروا اليـه". علم الآثـار هــو علـم عن
الـصبــر، عن تــوقع مــا لا يمـكن تــوقعه،
انـه العـثـــــور علـــــى مفـتــــاح في الــــرمــــال

لكــنه قـــال بــطــــريقــته الـتــي تقـلل مـن
اهمية الموضـوع، ان الفريق لم يكتشف
أي دلــيـل علـــــــى دفــن مـــــــومــيـــــــاءات في
)KV63(، حـيـث قـــال"لقـــد اعـــد كقـبـــر
لكـنه لم يسـتخدم ابـداً" واضاف"وذلك
لـيــس بـــالامـــر المــسـتغـــرب، اذ تم بـنـــاء
الكـثير من القبور، او الشروع في بنائها

لكنها بعد ذلك هجرت". 
كـانت جــدران القبـر بـيضـا، والبـويبـات
الــتـــي علـــمهــــــا )وضـع لهـــــــا علامــــــات(
الحـــرفـيــــون القـــدمـــاء كـــانـت مـــرئـيـــة
لـلعـيـــان. وعـنـــدمــــا تم رزم" القـبــــر مع
دوران الـكــــامـيــــرات ووجــــود المـــــراسلـين
احـضــر ســاعـتهــا الـــدكتــور حـــواس من
القـاهـرة. وكــانت )نـاديـا لــوكمـا( الـتي
تعـمل لمجلـس الــدكتـور حـواس الاعلـى
للآثــار تحـــدق غيــر مـصــدقــة بــاكــداس
مــواد الـتحـنـيـط وعلــى مــا يـبـــدو أنهــا
نـسيت انهـا في غـرفـة مـكتظـة بـالنـاس.
وكل مــا اسـتـطــاعـت الـتـفكـيــر فـيه هــو
الـعمل الـذي سـيبـذل في محـاولــة نقل

وحفظ المواد الهشة التي تنتظرها.
وعـنــــدمــــا ســئلـت الانـــســــة نــــاديــــا عـن
المحــتــــــويــــــات  نـــظــــــرت الـــــــى الاعلــــــى
وشاهـدت الدكتـور حواس وظهـر عليها
بعـض الانــزعــاج وقـــالت"رجــاء اســألــوا

الدكتور حواس". 
حينها كان هو في مركز المسرح ثانية اذ
امـــسـك بمـقعــــد احـمـــــر بلا مـــســــانــــد
وجلــس قـبـــالـــة الـتـــابـــوت وهـــو يمـــسك
بقـضيب حـديـدي يـشيـر بـه ويشـرح مـا
تم العـثـــــور علــيه ومـــــا يعـنـي ذلـك له.
وبـــــالــطــبع كـــــانــت الـكـــــامــيـــــرات تـــــدور
وعندهـا قال الدكتـور حواس "انا ارغب
في العــودة لفـتح تــابــوت مـغلق، فـــذلك
امــر لا يجب تــركه يمــر، ونتحــدث عنه
في ثــــانـيـــــة، انهــــا لحــظــــة مـن الاثــــارة،
لحـــظــــــة مــن الــــــسحــــــر، لحـــظــــــة مــن
الغــمـــــوض وذلـك هـــــو الــــســبــب الـــــذي
يـستـطيـع فيه شـخص مـا رؤيــة عيـنين

ويعرف كم انا سعيد". 
بقلم/ميشيل سلاكمان 
صحيفة النيويورك تايمز

الــى"الـفتــى الــذهـبي" تــوت"انــا اعـتقــد
حقــــاً ان المـــــوقع )KV63( هــــو قـبــــر ام
الملـك تـــــوت، لقـــــد مـــــاتـت حـين كـــــانـت
تـضعه، ولــذا فلـم يكـن هنـاك مـن وقت
كــاف لـنحـت قبــر مــزيـن جمـيل. وذلك
هـو فـعليــا القبـر الــذي يجب ان تــدفن
الام فـيه، اما لمـاذا دفن المـلك توت هـنا؟

فلأنه اراد ان يدفن الى جوار امه". 
والـدكتـور حـواس هـو الحـامي الـشـرس
لمـــــاضــي مـــصـــــر وصـــــاحــب الـــــسلـــطـــــة

لاظهاره للعالم.
وحـيـنـمــا تم اكـتــشـــاف القـبــر مـن قـبل
عـــالـم المــصـــريـــات اوتــــو سكـــاديـن/مـن
جامعـة ممفيس، اصـر الدكتـور حواس
علـــى ان يكــون اول الـــداخلـين عـنــدمــا
دارت كـاميـرات الـتصـويــر التلفـزيـوني.
ولكـنه بعــد ذلـك اليـــوم في شبــاط عــاد
الــــى مكـتـبـه في القـــاهـــرة، لاسـتـئـنـــاف
مـشـــاريعه الاخــرى ومـنهــا الـبحـث عن

قبر كليوباترا. 
وعـــاد في الاسـبـــوع المـــاضـي لفـتح آخـــر
تــــابــــوت ولـيـكــــون وبـــشـكـل فعــــال نجـم
بـرنــامج محطـة ديـسكفـري الفضـائيـة
الـذي تم اعـداده لـلبث في 9 تمـوز حـول
القبر وكـان الدكتور حواس هو الوحيد
الـذي اقـتنع بــأن القبـر هــو مكــان دفن
ام الملـك تـــــــوت. ولعـله كــــــذلـك وربمــــــا

لايكون كذلك.
وعـمـيقـــاً تحـت الــســطح، حـيـنـمـــا كـــان
الـدكتور حـواس"يمثل" امام الكـاميرات
)يـشيـر ويفكـر ويتـمشـى ويحـدق(، كـان
الـدكتور اوتـو سكادين قـد تنحى جـانبا
وبطريقة خـالية من المشـاعر عرض ما
يـبــــدو انه تفـنـيـــد لـنـظـــريـــة الـــدكـتـــور
حـواس، علـى الــرغم من انه لـم يمسهـا
كـذلك. اذ قـال ان هنــاك بعض الادلـة.
التي تـربـط القبـر الـذي اكتـشفه بقبـر
الملـك تــــوت. والـــــوجه الـــــذي تم نحــته
علـى واحــد من التــوابيت كــان مشـابهـا
لـــذاك الـــذي كــــان علـــى تـــابـــوت المـلك
تـــــوت. وكـــــانــت هــنـــــاك اخــتـــــام وجـــــرار
مختـومـة مـشـابهـة لـتلك الـتي وجـدت

في قبر توت.

والتـوغـل به عبــر طيـات الــزمن، ولقـد
قـــدم لـنـــا مـــوقـع )KV63( الكـثـيـــر مـن
الغوامض، فـالسبعـة توابيت الـتي عثر
عـليهـا بـداخله كــانت ملأى بـالـوسـائـد
والــبــيـــــــاضـــــــات والاوانــي الـفـخـــــــاريـــــــة

المكسورة.
وعـلـــم الآثـــــــــار كـــــــــذلــك هـــــــــو عـــــــــرض
اقـتـصـــادي. وفي مـصـــر الحـــديـثـــة فـــان
سيــد الاحـتفــالات الــرسـميــة، والــرجل
الـوحيد الـذي يسـمح له برفع الـستارة
للمـشاهـدين هـو الدكـتور زاهـي حواس
الامين الـعام للـمجلس الاعلـى للآثار.
ولـــديه نـظـــريـته الخـــاصـــة عـن مـــوقع
)KV63(. لكـن مع نهايـة يوم الافـتتاح
امـسـى مـن الصعـوبـة معـرفـة كم كـانت
الامــــــور علــمــيـــــة وكــم كـــــانــت عـــــرضـــــاً
اقـتصـاديـاً، او انه كـان القلـيل من هـذا

والقليل من ذاك.
اما نـظريـة الدكـتور حـواس فكـانت، ان
القـبـــر هـــو مكـــان دفـن المـلكـــة "كـيـــا" ام
المـلك"تـــوت" وهـنـــاك ادلـــة تـــربـط قـبـــر
المـلـك نـفـــــسـه بـهـــــــذا. في حــين يـقـــــــول
آخــرون مـن الــذيـن عـملـــوا حقـــا داخل
احدث قبر انه لا يوجد دليل على دفن

مومياء هناك.
ويقول الدكـتور حواس بموهبـة فطرية
كبيـرة فيمـا كـان يـشيـر بصـورة متكـررة

حارس ماضي مصر يحتفظ بلحظة من الغموض 
علـــى الـــرغـم مـن الـتـطـــور الكـبـيـــر الـــذي
شهــدته مـجتـمعــات العــالـم وبخــاصــة في
مجــال الـتـمـيـيــز بـين الــذكــر والانـثــى، لا
تـــزال ولادة الانـثـــى تعـــد كـــارثــــة او نكـبـــة
كـبـيــــرة في بعــض دول العـــالــم وبخـــاصـــة
المـتخلفة منهـا، وتؤدي بالابـوين الى قتل
المولـود او التضحيـة به باحـسن الاحوال،
لقـــــد كـــــان قـــتل الانــثـــــى عــنــــــد ولادتهـــــا
ممــــارســــة شـــــائعــــة جــــداً في المجـتــمعــــات
القديمـة اذ لم يكن هنـاك من الطعـام ما
يكفـي للـجمـيع، ففـي اليــونــان القــديمــة
كــانــوا يقـتلــون الاطفــال الـــذين يــولــدون
مـــشــــوهـين. غـيــــر ان القــتل كــــان يـــشــمل
الانـــــاث اكــثـــــر مــن الـــــذكـــــور وان لــم يـكــن
مـشــوهــات. وفي الــصين والـهنــد يـتم قـتل
الاناث بصورة مـبكرة جداً، ويبقـى الذكور
فقط في العائلـة يرعون الابـوين في اثناء
الشيخـوخة وكـان قتل الفـتاة يتـم بصورة
مبكرة لان الفتاة وفقا لـلتقاليد الهندية
تشـكل عبئـاً ثقيلا عـلى اسـرتهـا، فعنـدما
تـتزوج يتحتم على اسـرتها ان تقدم مهراً
كـبيـراً وتـضـطـر الاســر الهنـديـة الـفقيـرة
الـــى اغــــراق نفـــسهـــا بـــالـــديـــون وبمـــا ان
الفـتــاة تحـتــاج الــى حـمــايــة دائـمــة فــان
الاسـرة تسعـى الى تـزويجها وهـي صغيرة
الــــــســـن جــــــــدا تـخـلــــصــــــــا مـــن كـل هــــــــذه
المـــــــســـــــــؤولـــيـــــــــات. ان هـــــــــذه الـــــضـغـــــــــوط
الاجتماعية تجعل من ولادة البنت كارثة
حقــيقـيــــة، والقــتل المــبكـــر لـلفـتـــاة عـنـــد
ولادتهـــا يـنهـي كل هـــذه المــصـــاعـب. وقـــد
يــــســمح الــتعــــــرف علـــــى جــنــــس الجــنــين
بـالموجـات الصـوتيـة بالـتقليل من ظـاهرة
قـتـل الاطفــــال وذلـك مــن خلال عــملـيــــة
الاجهــاض اذا كــان الجـنـين انـثــى طـبعــا.
وفي الـهـــنـــــــــد سـجـلـــت 90% مـــن حـــــــــالات
الاجهاض معظمهـا بقصد التخلص من
الانــــــــاث امــــــــا في الــــصـــين فــــــــان حــــــــالات
الاجهــاض هــذه تــشـمل الــذكــور والانــاث
لان المــــوظفـين الـــذيـن لــــديهـم اكـثـــر مـن
طفل يخـســرون وظــائفـهم اوتــومـــاتيـكيــا
وفي بعض الــدول يمنع الاطفـال الاصغـر
سنا من اية حقوق اجتماعية واقتصادية
وفي المجتمعـات البـدائيـة تعيـش الفتيـات

الابتدائي هنـاك )81( مليون فـتاة في عام
1990 أي نمـــو اكثــر مـن النـصـف واسبــاب
عــدم التـوازن هــذا متعــددة منهـا العـادات
الاجتمـاعية التي لا تشجع الفتيات على
الالتحـاق بـالمـدرسـة وعـدم وجـود الامهـات
المـــتـعـلـــمــــــــات والــــــــزواج والحـــمـل المـــبــكــــــــر
والـنهــوض بـــاعبـــاء الاعمـــال المنـــزليــة في
وقـت مـبـكــــر تعــــوق بـــشـكل خــطــــر فــــرص
التعـليم ولان الفتيـات اكثر ضعفـا فانهن
يخـضعن لضغـوط اجتـماعـية عـديدة ولا
يحميهـن العالـم، ولهذا فـانهن معـرضات
لكـل اشكــــال العــنف كــــالعــنف الجــســـدي
والاغتصـاب وسرقة اعضـائهن وبيعها. ان
كل هـذه الجرائـم واللامسـاواة مع الـذكور
تـدفعهن الـى الـرذيلـة احيـانـا، وفي العـالم
قـاطبة فـان الاساطيـر وحكايـات الاطفال
تنـصب علـى تهـميـش دور الفتــاة وجعلهـا
ضـحــيـــــــة دائــمـــــــة وضـعــيـفـــــــة فـقــــصــــص
سـانـدريلا مـثلا الفتــاة الطـيبـة الـصغيـرة
تقــــوم بـكل اعـمــــال المـنــــزل وتخــضع لـكل
الــــضغــــــوط الاجــتــمــــــاعــيــــــة وتمــــــر بــكل
التجارب حتـى تستحق الزواج وساندريلا
الـصـين هـي نفــسهـــا ســـانـــدريلا فـــرنــســـا،
والحكاية اياها تشيع في اوروبا او في آسيا
وافـــريقـيـــا مهـمـــا كـــان مــسـتـــوى الـتـطـــور

الاقتصادي للبلد. 
عن مجلة بوليتس 

الصغيرات اذا تركن بلا قتل حياة طويلة
مـــن الحــــــــرمــــــــان فـحـقـهـــن في الــــطـعــــــــام
والرعاية الصحية والتعليم يمثل معركة
يـوميـة عـدا اشكــال العنف الاخـرى الـتي
يقعــون ضـحيــة لهـــا وهكــذا فـمنـــذ عمــر
مــبكــــر تكـــون اللامــســــاواة مع اشقـــائهـن
واضحــة، وفي بعـض الــدول الفـقيــرة فــان
الفــتــيـــــات آخـــــر مـــن يقـــــوم الاهـل علـــــى
خدمـتهن او رعايـتهن ولذلـك فانهن اقل
تغــــذيــــة ولاسـيـمــــا ان المجـتــمع يــــرى ان
حاجـتهن للطـاقة اقل مـن الذكـور ويقدر
عدد النساء اللاتي تعـرقل نموهن بسبب
سوء الـتغذيـة المبـكر وبخـاصة في مـرحلة
الــــطفــــــولـــــــة بـ )450( ملــيــــــون امــــــرأة في
العــالـم. امــا عـن الــرعــايــة الـصحـيــة، في
المجتـمعـــات المتـخلفــة فغـــالبــا مـــا يتــردد
الابــوان بــسهــولــة في الاعـتـنــاء بـبـنـــاتهـم
صحيـا لان ذلـك يكلـفهم غــاليــاً، يضـاف
الى ذلك زواج الصغيـرات وحملهن المبكر
الـذي يودي في الغالـب بحياتهن ففي كل
عام اكثر من 15 مليون فتاة بعمر 19-15
عـاما تصبح امـا مما يعنـي تعرض هؤلاء
للمــوت، ففي الـنيجـر فــان اكثــر من %72
مــن الفــتــيـــــات بــين عــمـــــر 15-19 عـــــامـــــا
متـزوجات مقـابل 9.9% للاولاد في العـمر
نفـسه امــا عن الـتعلـيم فـان مـن مجمـوع
)130( مليــون طفل محــروم من الـتعلـيم

وأد الأنثى لا يزال ممارسة شائعة 


